
 الكلم مجلـة  ( 2025)  ديسمبر         02العـــدد:  / 10المجلد 
 

1 

 

 تأويلُ الإضمار البيانيّ وسردُ المجاز في الرّواية المعاصرة 

Interpretation of graphic implication and narration of metaphor in the 

contemporary novel 

 

 *1سعاد بسناسي 

   souadbesnaci69@gmail.com، (الجزائر ) 01جامعة وهران 1
  

 14-12-2025 تاريخ النشر:       11-11-2025تاريخ القبول: 23-08-2025     تاريخ الاستلام:

 

 

يرومُ هذا البحث الكشفَ عن التَّفاعلات الجماليَّة والتّواصليّة بين الرّؤيا السّرديةّ والخطاب 
البيانّي في البناء النصّيّ الرّوائيّ، من خلال التّّكيز على تقنيّات الإضمار والمجاز بوصفهما وسيلتين 

نماذج أدبيّة روائيّة عربيّة معاصرة مختارة لخلق طبقات من المعنى تتجاوز المباشر إلى التّأويليّ. يتمّ استقراء  
تُظهر كيف يوُظّف الإضمار كاستّاتيجيّة لخلق فراغات دلاليّة تنفتح على تعدّد التّأويلات، وكيف 

 .يتكامل المجاز مع الرّؤيا السّرديةّ ليمنح النّص بعدًا رمزياا يثُري التّواصل بين المبدع والمتلقّي
رد والبيان في تفعيل  ليَّة الإقناع والتَّأ  ،  ا كيف يُسًًًًًًًًًًهلم هذا التَّداخل بين السًًًًًًًًًًَّ يناقشُ البحثُ أيضًًًًًًًًًًً
ويطرح رؤيًًة دقًًديًًَّة ةليليًًّة وول التّوازن الفلّّ بين الوضًًًًًًًًًًًًًًوح والإفيًًام، والظًًّاهر والخفيّ، في الكتًًابًًة 

ّّ، ممعُ  الأدبيّة الحديثة. كما يفُكّك البنية البلاغيّة للنّصًو  ح لّ الدّراسًة ععتماد منه  ةليليّ تركي
رديّ، لبيان كيفيّة اشًًًت ال الخطاب داخل النّصًًًو  كبنية  يميائيّة والبلاغية والنّقد السًًًّ بين المقاربة السًًًّ

 .متعدّدة الأصوات والدّلالات
 .التّأويل، السّرد، البيان، الرّواية، تعدّد الأصواتكلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

This research aims to reveal the aesthetic and communicative interactions 

between narrative vision and graphic discourse in narrative textual construction, by 

focusing on the techniques of implication and metaphor as two means of creating 

layers of meaning that go beyond the direct to the interpretive. Selected 

contemporary Arab literary and narrative models are extrapolated, showing how 

implication is employed as a strategy to create semantic spaces that open up to 

multiple interpretations, and how metaphor integrates with narrative vision to give 

the text a symbolic dimension that enriches communication between the creator and 

the recipient. The research 

 also discusses how this overlap between narrative and statement contributes 

to activating the mechanism of persuasion and influence, and presents a critical and 

analytical vision about the artistic balance between clarity and ambiguity, apparent 

and hidden, in modern literary writing. It also deconstructs the rhetorical structure 

of the texts under study by adopting a synthetic analytical approach, combining 

semiotic and rhetorical approaches and narrative criticism, to demonstrate how 

discourse operates within texts as a structure with multiple voices and connotations. 

Keywords: Interpretation, narration, statement, narrative, multiple voices 

 

 

 الخطاب البيانيّ التّواصليّ  .1
 

تقومُ الرّؤية التّواصليّة الدّلاليّة على الخطاب المباشر البيانّي، وما مسّده الحوار البيانّي التّواصليّ 
بين الشّخصيّات؛ وذلك فيدف توصيل ال اية من الرّسالة بطريقة فنيّة جماليّة، مقوّماتها الرّؤى السّرديةّ 

فهومة لا غموض فيها. ويقوم ةليل الأنماط القائمة على مؤشّرات تواصليّة واضحة ومباشرة ودلالات م 
السّرديةّ وتشكيلاتها اللّ ويةّ على ووار دصّيّ واصف بين الشّخصيّات، ويمكن توضيح ذلك من خلال 
بينها  والفرق  القصّة  تتجاوز ةديد عناصر  التّاريخيّ، ويث  والسّرد في الخطاب  التّأريخ  العلاقة بين 

يّ إلى التّّكيز على فهم الأوداث، وتتبّع دلالاتها التّواصليّة )وذلك وعناصر الحبكة في الخطاب التّاريخ
للأوداث في جميع المراول... مع   immanenceبأن تكشف في النّهاية عن بنية كادت حايثة  

حاولة ترسيخ طبيعة هذه المحايثة في أيّ عرض سرديّ للأوداث الواقعيّة، الأوداث التّّ تقدّم على 



 

 تأويلُ الإضمار البيانيّ وسردُ المجاز في الرّواية المعاصرة  عنوان المقال:
 

3 

أنّّا المحتوى الصّحيح للخطاب التّاريخيّ. هذه الأوداث واقعيّة، ليس لأنّّا ود ت بل في المقام الأوّل 
وهذا الخطاب المسمّى   1لأدهّ يتمّ تذكّرها، وثاديًا لأنّّا قادرة على العثور على مكان في تتابع مرتّب زمنياا( 

بخطاب الواقع، يقابله خطاب الخيال، أو خطاب الرّغبة، وفي خطاب الواقع رؤية تواصليّة تعبّّ عن 
واقع مجتمع معيّن في فتّة حدّدة، كما هو في روايات الطاّهر وطاّر، ورواية د ان وادي عيزر لمحمّد 

الأفاعي لعزّ الدّين جلاوجي وغ ها من   ساري، ورواية اللّص والكلاب لنجيب حفوظ، ورواية عناق 
 . الرّوايات التّّ تعبّّ عن واقع إدسانّي عربّي مشتّك من ويث الظلّم والمعاناة والاست لال والاستعمار

 أداء الإضمار البيانيّ والمجازيّ  .2
 

إذا كان الأداء البيانّي التّواصليّ يؤدّي دلالته السّرديةّ بشكل مباشر وواضح، بعيدًا عن التّعقيد 
وال موض؛ فإنّ كلّا من الأداء الإضماريّ البيانّي والجازيّ يقومان على  كيفيّة تأدية النّص رسالته من 

ود بدلالات إيحائيّة يتّك  ويث التّوصيف البلاغيّ، دون أن يفصح عنها؛ فالكاتب يعبّّ عن المقص
للقارئ مجال استخلاصها بطريقته، مستعينًا بإشارات سيميائيّة، ورموز، وعلامات، تتضمّن مضمرات 

ويمكن تلخيص أشكال الصّمت في وبيانات مجازيةّ بل ة واصفة، ومواراة للمعاني بدل الإفصاح عنها.  
، أو الإيحائيّ، أو الإشاريّ، أو الاستعاريّ، أنّّا )تتحقّق من خلال الالتماس إليها علمضمر الرّمزيّ 

خاصّة الصّمت الاختياريّ؛ فتلك الشّيفرات ظاهرة تتّجه لل ياب المسمّى صمتًا مضمراً خفياا؛ بل هو 
ضرب من ضروب الوجود، وقد يكون الصّمت اللامّقصود في بعض المواضع، م امرة من الكاتب، 

تأويله وفهمه والاستدلال عليه دتيجة ال رابة والالتباس. مع   خاصّة إذا أغرق في ال موض؛ مماّ يصعّب 
أنّ الأهمّ في موضوع الصّمت بأصنافه وأدواعه وأمثلته هو متى يوظفّه الكاتب؟ وكيف؟ ولماذا؟ لأنّ 
الصّمت وينما يحقّق وظائفه، يعُدُّ مطلبًا مهماا ينب ي مراعاته؛ إذ قد يؤدّي وظيفة إبلاغيّة أو تعب يةّ. 

بلاغات الصّمت ةفيز القارئ على التّمعّن لاستخلا  المتخفّي، وهي براعة من الكاتب لإشراك   ومن 
المتلقّي، بوصف الصّمت خطاعً تعب ياا وشكلًا سردياا مضمرَ الملفوظات، يهدفُ إلى تعميق الفهم 

ة تتفاوت أشكالها لدى المتلقّي. وتقنيّات توظيف الصّمت في النّصو  السّرديةّ وخاصّة منها الرّواي
وخصوصيّاتها من كاتب لكاتب وسب طبيعة الموضوع والأهداف المراد تبلي ها، ووسب شخصيّات 
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النّص وأودا ه ووقائعه، كما يختلف فهمها وتأويلها من قارئ لآخر وسب درجة الوعي، ووسب 
.  2طبيعة العلاقات بين البنى اللّ ويةّ ودلالة العلامات والشّيفرات المعبّّة عن ملفوظات صموتة مضمرة( 

ولعلّ الأداءات الإضماريةّ البياديّة والمجازيةّ في رواية الإسفنجة للأزهر الزّنّاد تصوغ تصوّرات تراووت 
بين الأداءات المتخفيّة واللامّرئيّة والمجهولة، وذلك للدّلالات المضمَّنة لتحوّلات العالم وعلاقة ال الب 

سفنجة التّّ تتعدّد وظائفها، وما ةمله الذّاكرة المثقلة علم لوب بين ال رب والشّرق، والدّلالة الرّمزيةّ للإ
تسردُ الشّخصيّة الرّئيسيّة    3علهموم والتّوقعّات والتّأملات، وفي فصل الرّواية وول )ميلاد الإسفنجة( 

مجريات المناقشة العلميّة وتفاصيلها في جملة من التّمثيلات السّرديةّ لمجموعة من الأوداث التّّ تلخّص 
رؤى سرديةّ متباينة للشّخصيّات، وهذا ملمح من ملامح الخطاب السّرديّ الذّي لا يتكوّن )من شيفرة 

وعة معقّدة من الشّيفرات التّّ يشهد دسجها من المؤلّف واودة تُستَخدَم بشكل أواديّ، بل من مجم
لإدتاج قصّة غنيّة بشكل لا نّائيّ علإيحاء وتنوعّ العواطف، ناهيك بموقفها وتقويمها المتسامي لمادّتها، 

لاستخدامه(  المتوافرة  للشّيفرات  وليس كخادم  موضوع   4بمواهبه كفنّان  ربط  إلى  النّص  هذا  ويُحيلنا 
الشّيفرات المعقّدة والإيحاء اللّامتناهي، وتنوعّ العواطف والمواقف المتسامية بما ورد من رؤى سرديةّ في 
رواية الإسفنجة والتّّ تقوم على تعدّد طبقات الخطاب السّرديّ وأداءاتها المجازيةّ المعقّدة، وما يتّتّب 

تحوّل في عديد المقامات إلى جهاز لإدتاج المعاني، وتتجاوز دقل المعلومات عنها من نماذج أدائيّة ت
وول أيّ مرجع خارجيّ، وذلك ما يندرج ةت مسمّى اللّ ة الضّمنيّة التّّ تهتمّ علمسكوت عنه، مماّ 
ومدلوله  الدّال  بين  النّص  متن  عن  خارجة  دلالات  من  خفي  فيما  والاستبصار  البحث  يتوجّب 

ست إلاّ علامة على شيء أدركناه من قبل، الكلمة بطاقة توضع على أصناف المرئيّات، )والكلمات لي
وقد أدّى هذا الفهم للنّص الأدبّي إلى العناية بمدلولات الشّعر دون دوّاله؛ بمقول القول لا علأداة التّّ 

، والواضح من هذا أنّ المسكوت عنه هو الدّلالة الضّمنيّة المضمرة التّّ تتجاوز ظاهر 5تصنع القول( 
في  المضمر  الضّملّ  المعنى  فيذا  ويكون  والفرضيّات،  الاوتمالات  من  جملة  لتحقّق  ومتنه،  النّص 

وهذا   المسكوت عنه في النّص، في مقابل غموض النّص الملفوظ بما يتوافق من فعم للتّوابع البلاغيّة،
ينت  عنه ل ة الإضمار ول ة الخطاب. ورواية الإسفنجة تعكس رؤيتها السّرديةّ دلالات ضمنيّة، تمثّل 
المخزون الذّهلّ للكاتب وتصوّراته المضمرة الوجداديّة، وذلك ما معل الوصول لمكامن المعاني في النّص 

 المدلول.   وتشتّتها، وفي ذلك تعب  بليغ عن خلجات الضّم ، وتوسيع دائرة
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ونجدُ في رواية وكاية العربّي الأخ  لواسيل الأعرج العديد من المقاطع، التّّ تشكّلت من 
ملفوظات أسهمت في تركيبها فيدف إدتاج رؤى متباينة من ويث عمقُها وخلفيّتها ومرجعيّتها وأبعادها 

 جسّدت "المهادة والخيادة" الدّلاليّة؛ لأنّ موضوع الرّواية يرتبطُ أساسًا بموضوع الهويةّ، وشخصيّة  دم التّّ 
وينما اوتقر رموز الحضارة، وتجاهل مكوّنات الشّخصيّة والموروث، ودخلت الشّخصيّة في صراع عبثيّ 
واهن لإرضاء الآخر؛ والادتقال إلى )قلعة  رابيا( لسرد أودا ها التّّ شافيا الخداع والمكر والطّمع؛ إذ 

الرّواية عرعة في تدب  المك العقول والجاهلين، وهذه نجد شخصيّات  ائد، وخاصّة است لال ضعاف 
دلالة على ضرب الحضارة والثقّافة، واددوار الأخلاق، وفشل الدّفاع عن ذلك ينجم عنه الارتهان 

فقلعة  رابيا تخلّت عن دورها   6علاستعمار القائم على الاست لال ونّب الخ ات والثّروات ووتّى العقول 
التّاريخيّة  الذّاكرة  التّأ   على  الذّأكرة الجمعيّة، وفقدت الرّوح الوطنيّة. وإذا طال  الحضاريّ فاختلّت 
ّّ بنجاح على الأفراد؛ ولأنّ تلك الذّاكرة هي شكل  والجمعيّة؛ فإنّ  ليّات التّأ   قد أدّت دورها السّل

إلى تماسك الأفراد والمجتمعات، ومعلم من معالم رقيّها ووضارتها. والضّم    من أشكال الثقّافة المؤديةّ 
دوركايم   إميل  ودّده  والتحامها كما  الأفراد  عقول  تجمّع  عن  النّات    David Émileالجمعيّ 

Durkheim إذا تخلّى عن خصوصيّاته ووظائفه وأدواره؛ فإنّ معتقدات المجتمع كلّها تتأ رّ، فضلًا ،
عن تأ ر أنماط التّفك  والشّعور والسّلوك الجماعيّ للأفراد، وهذا أسلوب سرديّ جديد يتلخّص في 

ة، والمدّ الثاّقفويّ صراع "الهويّات المتباينة" ومناهضة الآخر، وما يسمّى كذلك القوى الاستعماريةّ النّاعم
Culturalisme والأوهام الصّراعات  دشر  في  ويسهم  أخرى،  لأيةّ  قافة  الفتن  يخلق  الذّي   ،

المجتمعات، وضياع  الإدساديّة، وتشتيت  العلاقات  يقود إلى هدم  والتّضليل، وكلّ ذلك  والأكاذيب 
الأفراد، فضلاً عن ضياع الهويةّ، وهذا ما ينعكس على النّصو  السّرديةّ على وجه التحديد، وهو ما 

راك الوعي، وتنشيط وركة الفكر، وبذلك يتمّ )فهم الواقع النّهائيّ الذّي يمثلّه الحاضر المستمرّ، يعل إد
فلابدّ من دم  الإدراك والخلق في وودة  ديّة تستبعد جميع الوعي، الذّي لا علاقة له علحاضر. وهذه 

ت مُتاوة إلّا ليس  Henri Bergsonالبداهة، علنّسبة إلى الفيلسوف الفردسيّ هنري برجسون  
دظريّا؛ لأنّ الإدراك كلّه منّد لمساعدة الذّاكرة، ونحن لا ددرك إلّا بتعاب  تَََّ تعلّمها في الماضي، أمّا 

 .7الحاضر البحت، فليس أكثر من مجرّد، الاستمرار غ  المرئيّ للماضي الذّي يتلاشى في المستقبل...(
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وفي ضوء ذلك يقومُ فهم الواقع النّهائيّ في الرّواية على فهم الزّمن وأبعاده ودلالاته، التّّ   
ةدّد مسارات الخطاب السّرديّ في مسارات متنوّعة، وصور تكثيفيّة في خطّين متوازيين ينتجان دلالتين 

يّ، وفق علاقات تما ليّة أفقيّة وعموديةّ، دلالة الأداء البيانّي التّواصليّ في مقابل دلالة الأداء البيانّي المجاز 
مُ كيان الذّات  ةدّدها الوودات السّردية ومتواليّات الرّؤى العامّة، التّّ تووي بطبيعة الأداءات، وتسل
المشحودة علرّؤية الكليّة للوجود بتجاوز الواقعيّ في الأداء البيانّي المجازيّ، لاتّسامه علرّتابة والملل والركّود؛ 

التّّ تخضع ممّ  الممكنة  العوالم  اوتضان  إلى  تسعى  ومنه  إليه،  تصبو  ما  لتحقيق  الذّات  يسعف  لا  ا 
والتّوقّع،  التّذكّر، والنّسيان،  الراّمية إلى  الطبّيعة الإدساديّة  لاوتمالات متنوّعة ولا نّائيّة. وتلك هي 

 السّمو، مماّ يستوعب  فاق الحياة وتجسيد ةويل الواقع المادّي إلى مثالّي مجازيّ، قد يرقى علحياة إلى 
 الرّوبة، ويسبّ أعماق الذّات الإدساديّة.

 انزياح التبّئير في السّرد  .3

يشهدُ الخطابُ الرّوائيّ تبدّلات سرديةّ متنوعة، تبّزها مجمل الرّؤى، ثابتة كادت أو متحوّلة 
أو متعدّدة، وقد تكون صيغ الخطاب المسرود في توازٍ مع صيغ الخطاب المعروض على المستوى الكمّي، 

الأفقيّ، الذّي يتحقّق   وتظهر العلاقة بين هذه الصّيغ والرلّؤى السّرديةّ، التّّ تنت  عنها على المستوى
على طول الخطاب، وعلى المستوى العموديّ وينما دتعامل مع الصّي ة الواودة في وودة مستقلّة، 
وتتشاكل دتيجة هذه العلاقة بين المستويين الأفقيّ والعموديّ ما يسمَّى بأشكال الرّؤية السّرديةّ، وهو 

التّفصيل والتّحليل والتّمثي الرّؤية ما سنقف عنده بشيء من  ل، ولعل مجمل الادزياوات تتحقّق في 
 السّرديةّ:  

 الرّؤية السّرديةّ الصّفريةّ :   .1.3

من المعلوم أنّ الرؤّية السّرديةّ تتعلّقُ علكيفيّات التّّ يتمُّ إدراك العمليّة السّرديةّ من خلالها، 
وتشخيص السّارد لجملة من الأوداث لتقديمها عبّ تبئ  سرديّ، وي لبُ توظيف الرّؤية من الخلف 

(Vision par derriére،والأمكنة الأزمنة  ويث  من  علسّرد  ةيطُ  لأنّّا  )الديوان   (؛  رواية  وفي 
الإسبّطيّ( لعبد الوهّاب العيساوي نجد أنّ الزّمن ةكّم في سرد الأوداث، وتبيين العلاقة بين الذّات 
والهويةّ في ظلّ فتّة الوجود العثمانّي، وفتّة تقهقره التّّ شهدت تضييع المحروسة )الجزائر(. وفي الحوار 
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الذي جرى بين ابن ميّار والقنصل جاء الحديث عن الباشا على لسان القنصل بضم  ال ائب، وينما 
ووتّى في الحديث عن مقاومة الأم  عبد   8بيّن تفريطه في المحروسة بسبب بعض الحماقات الصّ  ة 

القادر لم يذكر اسمه؛ لأدهّ لم يُصرحّ بمعرفته له وذكر ذلك ابن ميار في مناجاته ملفوظ )الأم  الشّابّ(: 
)يزعم أنّ هناك عيونا للأم  علمدينة. لم أؤمن علأم  يوما، وما اعتقدت فيه الإمارة، كيف يفقه هؤلاء 

وفي ذلك إشارة إلى   9كن أن تجتمع وفنة من النّاس ويعلنون رجلا من بينهم أم ا؟( البدو تقاليدها، أيم
الفتّة؛ ويث كان الادش ال علملذّات والاهتمام  كشف لحقيقة الهويةّ، ودقد وعي المجتمع في تلك 
علهوى على وساب الضّم  الواعي المسؤول، والخيادة المضمرة بسبب بيع القيم والتّخلّي عن المبادئ، 

الوعي الاجتماعيّ والسّياسيّ والثّ  قافّي، واستبدالها عدتهاك الحرمات، وخيادة التّّ تُسهم في تشكيل 
العهود، وتفكّك المشاعر وال واية والأذى والإهمال، وهو إهمال طال المحروسة من أهلها الذين غيّبوا  

 عقولهم، وكادوا سببًا في سقوطها وتراجعها. 
 الرّؤية السّرديةّ الدّاخليّة:     .2.3

نّ التّأكيد على الفعل السّرديّ كما وضّحه رولان عرت يقوم على القراءة السّرديةّ، بوصفها إ
السّرديّ حمّلا  النّص  بذلك  ويكون  وتتابعها،  الأوداث،  توالي  دظام  على  يعتمدُ  منهجياا،  تطبيقًا 

القرائيّ،   الثنّائيّة؛ فيدف إعادة صياغة الممكن  الدّلاليّة وتقابلاتها  ومعرفة طبيعة الأوداث علعناصر 
الشّيفرات   البنيات المتشابكة للنّص السّرديّ، وهذه  وتنوّعاتها عبّ مستويات متعدّدة؛ للكشف عن 
تتعالق مع مستوى الملفوظات الصّموتة في النّص الذّي يصبح شبكة من التّفاعلات العلائقيّة المفتووة 

 Les départs deر الادطلاق للمعاني ) على القراءة والتّأويل، ويرُجعنا ذلك إلى البحث عن بؤ 
sens .التّّ ينتجها النّص السّرديّ، والنّظر في تآلفها مع دصو  ومقاطع سرديةّ وشيفرات أخرى )

العاكسة  أو  الشّخصيّة  علصّي ة  السّرد  على  يقوم  الذّي  الدّاخليّ،  التّبئ   ذلك  إلى  ويضاف 
(Figuralor reflector mode( النّاس  أذهان  بقراءة  ويعرف   )Reading people 

minds للنّص التّخييليّ  العالم  إلى  علنّظر  واضح؛  بشكل  الصّمت  ملفوظ  هذا ضمن  ويندرج   ،)
السّرديّ، وما ينتُ  عنه من إدراكات وسيّة لشخصيّة ما، أو أكثر، أو الاقتّاب إلى أذهانّا خارجياا 

ذلك السّرد غ  الطبّيعيّ الذّي يندرج ضمن وداخلياا، وخاصّة استخلا  التّبئ  الدّاخليّ ال امض، وك
( التّأليفيّ  ومعاديه Authorial narrativeالسّرد  الطبّيعيّة  الأوضاع غ   وسرد  يتلاءم  لأدهّ  (؛ 
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الطبّيعيّ   السّرد  عليه في  مماّ هي  تأ  ا  أكثر  تكون  أن   من شأنّا  التّ  المضمرة،  ال امضة  الدّاخليّة 
   .10الواضح

وةدثُ الرّؤية السّرديةّ الدّاخليّة عندما يتمّ تقديم الأوداث من وجهة دظر شخصيّة واودة 
داخل القصّة. وتكون المعرفة حدودة بما تعرفه هذه الشّخصيّة فقط، مماّ يسمح للقارئ بفهم أفكار 

 Gustaveفي رواية )مدام بوفاري( ل وستاف فلوب   هذه الشّخصيّة، ومشاعرها، على نحو ما ورد
Flaubert   الذّي يستخدم التّبئ  الدّاخليّ؛ لتقديم الأوداث من وجهة دظر إيما بوفاري. والقارئ

يتّبع أفكار إيما، ومشاعرها، ويعيش تجربتها العاطفيّة والدّاخليّة بشكل مكثّف. ولعل هذا النّوع من 
ق، فحينما تشعر إيما علملل من التّبئ  يسمحُ للقارئ بفهم دوافع إيما ورغباتها وأوزانّا بشكل عمي

وياتها اليومّية، وتجدُ في القراءة ملاذًا لها، كادت تتخيّل عوالم بعيدة، مليئة علرّومادسيّة والم امرة، مماّ زاد 
 .من إوباطها من واقعها البسيط

الدّلالات  السّرد وتكا ف  تواتر  الدّين جلاوجي  للرّوائيّ عزّ  الأفاعي  ونجدُ في رواية عناق 
الوصفيّة من خلال شخصيّة شامخة التّّ عبّّت عن ذاتها ومشاعرها قرائن دلاليّة، وهو تعب  داخليّ 

يةّ، ومقاومة كلّ من ورؤية سرديةّ داخليّة، يحسّها كلّ حبّ لوطنه؛ لأنّ شامخة تمثّل شموخ الوطن والهو 
تسوّل له دفسه بأن يست لّ خ ات الوطن ويحاول طمس هويتّه ومعالمه، وقد ادعكس صراعها الدّاخليّ 
على ةدّيها للأعداء الثّلا ة )اليهوديّ، والأشقر الفردسيّ، ومدبّب الأدف( ومواجهتها لهم، ومع ت لّبها 

فقد ضرفيا مباغتا ومخادعا   اليهوديّ والأشقر  الأدف على  فتحوّلت إلى نجمة مضيئة في   ،11مدبّب 
السّماء ليهتدي فيا الآخرون، ويقتدي فيا من ينته  سبيلها، ولعلّ هذا الصّوغ السّرديّ يصفُ في 
نّاية الرّواية صورة ضديةّ تجمع بين الخ  والشّر. ولعلّ هذه الرّؤية تجعل من التّاريخ سردًا فنيّا من خلال 

التّاريخيّة لتُسهمَ  الثقّافيّة وتكا ف دلالاتها القيميّة لتعزيز  وصف مجمل الأوداث   في تنامي الأدساق 
الهويةّ الوطنيّة، وكادت ) لا يّة الأرض والرّيح( لعزّ الدّين جلاوجيّ تنمُّ عن تجربته واهتمامه علتّّاث 

ج الزاّخر، وترسيخ الوعي التّاريخيّ في دسق وصفيّ سرديّ، معل القارئ يتفاعل مع الأوداث التّّ تمز 
 بين الماضي، وتنتقل إلى الواقع؛ لإيصال مختلف الرّؤى السّرديةّ. 

 الرّؤية السّرديةّ الثاّبتة   -أ  
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يقومُ الخطاب الرّوائيّ على تبدّلات سرديةّ تبّز الرّؤى المتنوّعة، ويقدّم الكاتب رؤية ثابتة،   
وقد يركّز في عرضه للشّخصيّات على ودث بعينه، بوصفه ودثا مركزيّا وحوريّا، ومنه تتفاعل الأوداث 

وسمات أسلوبيّة تضبط تمفصلات   وتنسجم لتتطوّر اتّجاهاتها وتتنوعّ دلالاتها؛ لتحقيق غايات فنيّة وجماليّة
الرّؤية السّرديةّ، ومؤشّراتها الصّي يّة، وهذا ما يتيح لنا التّمييز بين الخطاعت الرّوائيّة المستعملة، وما ينت  

( بوفاري  مدام  رواية  في  ونجد  سرديةّ.  رؤية  من  الفردسيّ   ( Madame Bovaryعنها   للرّوائيّ 
أدهّ يتمّ تقديم الأوداث غالباً من وجهة دظر إيما بوفاري،   Gustave Flaubertغوستاف فلوب   

وهي الشّخصيّة الرّئيسيّة، ووجهة رؤيتها للحياة واودة قبل زواجها وبعده؛ فهي دوما تنظر إلى الحياة 
بيأس وملل، وةسّ بضرورة التّ ي  في كلّ مرولة من مراول وياتها؛ فكادت رؤيتها هذه قبل زواجها 

الذي كان يعالج والدها بسبب كسر في رجله، وبعد سفرها لتلقّي الدّروس من طرف  علطبّيب شارل
ليون في البيادو لأنّّا حبّة للفنون وقراءة الرّوايات، وتعيش والمة في عالم رومادسيّ، ووتّى بعد إنجافيا 

الواقع، وتدخل في ملل متجدّد  الهروب من  الأمومة، ودوما تسعى إلى  ، ورتابة لابنتها تشعر بخيبة 
عائلتها  توصل  وتّّ  جنونّي  بشكل  الأموال  صرف  إلى  تلجأ  البورجوازيّ  المادّي  ولوضعها  وجمود، 
للإفلاس والدّيون، ولم تجد من يساددها ويقف معها لتخرج من أزمتها؛ فقرّرت الادتحار بعد تسميم 

اقع والمجتمع، وأتقن دفسها، وعبّّت شخصيّة إيما من خلال تصرّفاتها، وطريقة تفك ها عن هجاء الو 
الكاتب في تفاصيل السّرد بدقةّ وعناية لتقديم رؤية الشّخصيّات، وخاصّة شخصيّة إيما، فعندما تشعر 
علملل يست رق في العمليّة الوصفيّة، ويكثّف أودا ها وتّى يشعر القارئ بذلك الملل، والرّؤية السّرديةّ 

" تووي بواقع طبقيّ، وتعب وجوديّ إدسانّي، ينمّ عن تأزّم مدام بوفاريالتّّ تتكرّر دلالاتها في رواية "
البورجوازيةّ   ورتابة  المدديّة  مظاهر  متجاوزاً  خاصّة،  عوالم  ةقيق  إلى  الراّمي  الإدسانّي؛  النّفسيّ  الواقع 

 الجامدة. 
 الرّؤية السّرديةّ التّحويليّة    - ب  

الإمكاديّات  مجمل  مارست  وإذا  مستمرةّ،  صراعات  في  الإدساديّة  الطبّيعة  تعيش  ما  غالبا 
السّلبيّة فإنّّا ستؤ رّ على مجرى الأوداث والرّؤية السّرديةّ، وةدّد ضوابط تفاعل الشّخصيّات، ومعاي  

ثلّه معاي ها؛ وإنّما ظهورها في مختلف الحالات والوضعيّات، ويكون تركيز المتلقّي وينها لا على ما تم
على ما تقصيه تمثيلاتها، ومقدار التّجارب الإدساديّة التّّ تتلقّى قمعا من أدظمة فكريةّ، وقد ةدث 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
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تلك التّحويلات للرّؤية السّرديةّ )وينما تكون المعاي  هي الموضوعة الأماميّة، ويبقى منظور البطل يمثّل 
البطل هو الموضوعة، وتشكّل معاي   القارئ. ولكن وينما يصبح  التّّ تشتّط بوجهة دظر  الخلفيّة 

إلى فساد طبيعة متهوّرة. وهكذا،   الشّخصيّات الثاّدويةّ وجهة النّظر، فإنّ تلقائيّته وسنة القصد تنحلُّ 
فإنّ موقع البطل يتحوّل أيضًا لأدهّ لم يعد دقطة الارتكاز التّّ سنحكم، من خلالها، على المعاي ، 
هها الاوتّاس، ومب أن  وبدلًا من ذلك، فنحن درى أنّ أفضل التّأويلات تصبحُ بلاَ قيمة إذا لم يوجلّ

، وفي رواية عناق الأفاعي لعزّ الدّين جلاوجي ادتصار للقيم الإدساديّة، ووياة الحبّ 12يتحكّم الحذر( 
والحريةّ بمرجعيّة تاريخيّة، يتمّ استخلاصها بناء على وقائع الرّواية وأودا ها وةوّلاتها؛ لاكتشاف الثنّائيّات 

ته علماضي، وتسردُ أوداثًا الضّديةّ، وهي رواية تبحثُ عن الادزياح، وتصوّر الواقع المعاش في علاق
إلى  الواقع  من  وتنطلقُ  مقاييسها،  بكلّ  الوطنيّة  الهويةّ  الجزائريةّ لإ بات  المقاومة  من  مص يةًّ  تاريخيّةً 
التّخييل، وهذا في ودّ ذاته ةوّل مهمٌّ في تاريخ الكتابة الإبداعيّة السردية، وكيف يُحوّل الكاتبُ تقنيّات 

رّواية التّاريخيّة ورواية التّخييل التّاريخيّ، وعلى الشّاكلة ذاتها قامت كتاعت إبداعيّة السّرد للتّفريق بين ال
وقصصيّة    - سرديةّ   وأولام   - روائيّة  بقطاش،   ومرزاق  وطاّر،  الطاّهر  أمثال:  جزائريّين  لكتَّاب 

على مهارات القارئ   مست انميّ، وحمّد ساري وحمّد مفلاح، وغ هم كث . وهذه الرّؤية التّحويليّة تقوم 
" المواضع المحدَّدة في النّص، بل  Internalizeومدى مشاركته الفعّالة؛ إذْ ليس مطالبًا )بتذويب "

الجمالّي  الموضوع  يبدأ  لذلك  ودتيجة  الآخر،  أودها  يحوّل  ثّم  ومن  تؤ رّ،  معلها  لأن  مدعوّ  هو 
. ولعلّ مجمل التّحويلات السّرديةّ التّّ ةد ها الذّات الفاعلة؛ مرتبطة علأوضاع المت ّ ة، 13علظّهور( 

والأوداث المتبدّلة، ضمن وقل مرجعيّ معيّن يقوم على الاستّجاع فيؤ رّ ذلك بشكل رجعيّ على 
إن لم يدرك القارئ وجهة دظر القارئ، ويتحوّل التّحويل المتبادل إلى ةويل تأويليّ بشكل تلقائيّ وتّى و 

العمليّة التّأويليّة وأدهّ يمارسها من خلال استخلا  وجهات دظره؛ فإنّ عدم الإدراك يحوّل الحقول 
 المرجعيّة إلى وجهات دظر منتقلة إلى بنيات سرديةّ منتظمة تكشف مدى تفاعل القارئ علنّص.

 الرّؤية السّرديةّ المتعدّدة   -ج  
يؤدي التّبئ  دوراً مهمًا في تشكيل تجربة القراءة وفهم النّص، ويث يؤ رّ على كيفيّة تقديم 
الشّخصيّات والأوداث والمعلومات، وهو ما يمكن أن يخلق تأ  ات دراميّة، أو توتّر، أو تعاطف معيّن 

ولعلّ تعدّد الرّؤية السّرديةّ يتَّضح في واودة من روائع الأدب العالميّ رواية )مائة عام من   .لدى القارئ
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ل ابرييل غارسيا ماركيز )  الإسباديّة  ( Gabriel Garcia Marquezالعزلة(  ، والمكتوبة عللّ ة 
ويث يتمّ السّرد من وجهات دظر متعدّدة؛ مماّ يعطي القارئَ صورةً شاملةً عن الأوداث والشّخصيّات، 
ويرجع هذا التّعدّد السّرديّ إلى طبيعة موضوع الرّواية، التّّ يسرد من خلالها الكاتب أوداث المدينة 

املة، وهذه العائلة قامت بتأسيس  الخياليّة ماكوددو من خلال س ة عائلة )بوينديا(، طيلة ستّة أجيال ك
صراعات كث ة،   -الممتدّة إلى عشرة قرون   - تلك القرية، ومن الطبّيعيّ أن يعتّي أوداث هذه الفتّة  

لجنوبيّة من عزلة تضمَّنتها روابط مثلّها ال جر، وكان خاصّة بين المحافظين والأورار، وما تخلّل أمريكا ا
ّّ عقب خروج الاستعمار الإسبانّي، ومجمل الإصلاوات السّياسيّة  التّّكيز على السّياق التّاريخيّ الكولم

امتدّت من   التّّ  إليها أوداث ورب الألف يوم  ليب اليّا، ويُضاف  م إلى 1899التّّ نّجت نّجًا 
يز من خلال روايته ودث تشييد أوّل خطّ للسّكّة الحديديةّ في كولومبيا سنة م، وسجّل مارك1902
1854 . 

وبما أنّ رواية مائة عام من العزلة تجمع بين الواقعيّة السّحريةّ والسّرد؛ فإنّ ةليل أودا ها، 
وفهمها، يرجع للمتلقي؛ كلّ يفسّرها بحسب دظرته الخاصّة، ورؤيته للأوداث المتعدّدة، التّّ تبدأ بجريمة 

يّا؛ لأدهّ لم ينجب، وكان قتل )خوسيه أركاديو بوينديا( لأود أصدقائه وينما وصفه بأدهّ عاجز جنس
ذلك بسبب ووف زوجته )أورسولا( من إنجاب طفل مشوّه بسبب زواجها من ابن خالتها، وهذه 
الجريمة دفعت بخوسيه إلى م ادرة قريته مع زوجته وبعض أفرادها، ووينما استقرّ في مكان ولم بقرية 

ان الذّي ولم به؛ فشيّد قريته فيه، وسماّها يستقرّ فيها مع مرافقيه، ولماّ أفاق وجد أنّ المكان يشبه المك
ماكوددو، وكادت منعزلة عن العالم الخارجيّ وتّى يبقى مجتمعه مثاليّا، ولكن رؤية القارئ لهذه العزلة 
تخضع لعدّة اوتمالات منها أنّ خوسيه لم ينعزل لتحقيق المثاليّة في قريته، بدليل أدهّ سمح لزعيم ال جر 

يزور ا أن  الم ناطيس )ملكياديس(  مثل  ما كادوا مهلوده،  القرية كلّ  لقرية كلّ موسم، ويعلّم سكّان 
والمنظار، وبعض الألعاب السّحريةّ وغ ها، ووتّى خوسيه تعلّم عن زعيم ال جر دفسه علوما كث ة، 
مثل الفلسفة والفلك وغ ها، ورؤية أخرى للعزلة هي خشية خوسيه مماّ تركه ملكياديس في  خر زيارة 

للقرية، ويث ترك له رقائق وأوراق وهي بمثابة دبوءة تتعلّق بمث  القرية بأن ستلحقهم لعنة تهلكهم،    له
تتعاقب وفي غالبها  يرتكبوده من خطايا، وكادت الأوداث  اللّاوقة؛ بسبب ما  السّلالات  وتهلك 

 اتّسمت علمأساويةّ. 
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، من الأعمال Graham Swiftتعد رواية "الطلّب الأخ " للكاتب الإنجليزيّ غراهام سويفت  
الأدبيّة البارزة كونّا تتمحور وول جاك بويس، وهو خادم مُهمل يعمل لدى الفنّان المشهور على 

عامًا، ويتعرّض لهزةّ في وياته عندما يفُاجأ بأدهّ سيتمّ تقاعده، ومد دفسه يستعرض وياته،   30مدى  
ببّاعة بين   الرّواية  تنقل  السّنوات.  المهمّة خلال هذه  الحاضر والماضي، وتركّز على وأودا ها  الزّمن 

وقد تميّزت الرّواية بأسلوب عميق، ومعقّد،   .العلاقات الإدساديّة والتّأمّلات الفلسفيّة وول الحياة والموت
عميقًا في القارئ بفضل تعقيد شخصيّاتها وعمق   كما تعدّ "الطلّب الأخ " من الأعمال التّ تتّك أ راً

ويشيع في هذه الرّواية استخدام التّبئ  المتعدّد؛ ويث تتناوب وجهات النّظر .  ما تناولته من مواضيع 
بين الشّخصيّات المختلفة، مماّ يمنح القارئ رؤية متعدّدة الأبعاد للأوداث، ويث ترسم كلّ شخصيّة 

فقدوا   طرق وياتها التّّ سلكتها من خلال المودولوج واستّجاع الذكّريات، وخاصّة الرّجال الأربعة الذّين
صديقهم المقرّب جاك الجزاّر اللّندنّي، واجتمعوا لتحقيق أمنيته الأخ ة، والمتمثلّة في دثر رماده في البحر، 
وهم يستقلّون سيّارة المرسيدس، ذات اللّون الأزرق الملكيّ، تستحضر كلّ شخصيّة أوداث الحرب 

لّ شخصيّة تتحدّث عن دفسها بطريقتها  العالميّة الثاّدية وتبعاتها، ومآسي العائلات، وجعل سويفت ك
النّظر تجاه الحياة، وعبّّ عن ذلك بتقنيّة سرديةّ تبيّن   وأسلوفيا، مماّ جعل الأصوات تتعدّد ووجهات 
موقف كلّ شخصيّة وطريقة تفك ها ورؤيتها للحياة، وكيفيّة تقديم المبّرّات. ونجد ما يعبّّ عن تعدّد 

السّرديةّ في رواية دون   ( Don Quijote de la Manchaكيخوتي دي لا مادتشا )الرّؤية 
الذّي ، Miguel de Cervantes Saavedraللرّوائيّ الإسبانّي مي يل دي   عدتس سابيدا 

قدّم روايته في قالب سرديّ وموضوع واقعيّ أدبّي، وتعدّ بداية الرّوايات متعدّدة الألحان، كما تميّزت 
ي لب عليه طابع السّخريةّ والفكاهة التّ تعبّّ عن مجتمعات القرون الوسطى، بثراء معلوماتّي لا ينضب،  

البطل  دون كيشوت،  يتخيّل  الوقت.  ذلك  في  سائدة  التّ كادت  والأخلاقيّة،  الفلسفيّة  والأفكار 
الرّئيسيّ، دفسه فارسًا من العصور الوسطى، وينطلق في م امرات غ  عادية، تكشف عن تناقضات 

وفضلًا عن ذلك، تُظهر الرّواية شخصيّات معقّدة ومتناقضة، خاصّة دون كيشوت   .ياتهالمجتمع وةدّ 
الخيال علواقع في شخ  يتقاطع  المجتمع وصديقه سادشو عدزا. ويث  يراه  الذي  صيّة دون كيشوت، 

كمجنون، لكنّه يحمل طمووات دبيلة، ويتعامل مع الواقع بطريقة مختلفة تمامًا، مستندًا في ذلك إلى 
تناول الكاتب في الرّواية مجموعة من القضايا الفلسفيّة والأخلاقيّة، مثل الحقيقة  تأمّلات فلسفيّة؛ إذ
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والخيال، والتّضحية والشّجاعة، والبحث عن الهويةّ وال اية الحقيقيّة في الحياة؛ بأسلوب سرديّ مبتكر 
ومتميّز، ويث تنسجم الأوداث الكوميديةّ مع التّأمّلات العميقة، وتنسجم اللّ ة الأدبيّة بشكل لافت 

أسلوفيا   ودهشة  فلسفيّ،  عمق  من  تتضمّنه  وبما  والشّخصيّات؛  الأوداث  وتعقيد مع  السّرديّ، 
شخصيّاتها التّ تعكس التّناقضات الإدساديّة بشكل لافت، مماّ معلها أود أعظم الأعمال الأدبيّة في 
ثُل في العالم 

ُ
التّاريخ، التّ تتعدّد فيها الرّؤية السّرديةّ، علنّظر إلى مي يل ركّز فيها على إمكاديّة إماد الم

الحبّ والسّياسة وغ ها، والادطلاق من موضوع العمل المرتبط علمبدأ الواقعيّ كمثاليّة الأدب، ومثاليّة 
الأخلاقيّ، وصلته علحريةّ في الحياة البشريةّ، وبذلك يكون مي يل قد وظف تقنيّات سرديةّ في مثل 
تلخيص الأوداث، وإبراز التّناقض بين الشّخصيّات المتصارعة، ويث جمع الشّخصيّات المفضّلة في 

ساعدة بعضها من خلال الحوار القائم على التّفهمّ، وتقبّل الرأّي الآخر لمناقشته، وإبداء  نائيّات لم
 وجهات النّظر لكلّ شخصيّة.

 الرّؤية السّرديةّ الخارجيّة  .4
يتمُّ تقديم الأوداث من منظور شخص خارج القصّة، مثل الراّوي العليم الذي يعرف كلّ   

ويمكن التّمثيل للرّؤية السّرديةّ  .شيء عن الشّخصيّات والأوداث، ولكنّه لا يشارك في القصّة بنفسه
سنة   لروسيا  نابيلون  غزو  عن  يتحدّث  الذي  لتولستوي  والسّلم(  )الحرب  برواية  ، 1812الخارجيّة 

ويستخدم الراّوي العليم الذي يعرف كلّ شيء عن الشّخصيّات وتفاصيل الأوداث التّاريخيّة، وتمرّ 
 بيزوخوف، والأم  أددريه بولكودسكي الذي الأوداث مركّزة على  لاث شخصيّات رئيسيّة هي بي 

ابنة أود النّبلاء،  ترك عائلته والتحق بصفوف القتال ضدّ نابليون، وناتاشا روستوف وهي شابةّ جميلة  
يعرّف  تولستوي شخصيّات روايته بشكل دقيق ووصف عرع،  يقدّم  تلك  ال زو  وأ ناء سرد عمليّة 
بخلفيّاتهم الاجتماعيّة على اختلاف مهامّهم ووضعيّاتهم من دبلاء وفلّاوين وجنود ومدديّين وغ هم، 

تتقدّ  وكلّما  مجتمعهم،  ومشاكل  الحياة  لمشاغل  مجافيتهم  بأنّ وكيفيّة  القارئ  يحسّ  الرّواية  أوداث  م 
واقعيّة لأدهّ كان  الكاتب يسرد أوداث ورب  شخصيّاتها أصبحت مألوفة وأكثر تأ  ا، وهذا لأنّ 
يعرفه من  ما  وظّف كلّ  لذلك  النّابولينيّة،  الحروب  عن  معلومات  ولديه  الحرب،  واضرا في ساوة 

ذكورة معروفة ووقيقيّة إلاّ تعديلات بسيطة مماّ أوداث تاريخيّة ببّاعة، ومجمل الأسماء والعائلات الم
جعل الأوداث مألوفة، وتلك الحقائق ساعدت تولستوي على تقديم التّفاصيل بشكل فلّ يستوفي 
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شروط الوصف السّرديّ وعناصره. ويشُ  التّبئ  الخارجيّ إلى السّرد الذّي لا يقتصر على وجهة دظر 
حدّدة واودة، بحيث يمكن للراّوي أن ينقل الأوداث من وجهة دظر عدّة شخصيّات، مماّ يوفّر رؤيةً 

ارجيّ ويث يكون الراّوي شاملةً للقصّة، وفي رواية )الحرب والسّلام( استخدم ليو تولستوي التّبئ  الخ
عليم بكلّ شيء، ولا يقتصر على وجهة دظر شخصيّة واودة. فالراّوي يصفُ الأوداث والشّخصيّات 

  .بموضوعيّة، ويقدّم تفاصيل كث ة عن الخلفيّات التّاريخيّة والاجتماعيّة
 الرّؤية السّرديةّ التبّادليّة  .5

في البحث الدّائم   Albert Camusتتمثّل ظاهرة التّبئ  في رواية "ال ريب" لألب  كامو  
كما تعُدّ من الأعمال الأدبيّة البارزة في   .عن معنى الحياة والقيم الإدساديّة دون أن مد جواعً شافيًا

تَّ دشرها في عام   الوجوديةّ.  الفردسيّ الحديث والفلسفة  واسعًا؛   1942الأدب  وقد أثارت جدلاً 
من خلال المكوّنات التّ   :بسبب موضوعاتها وأسلوفيا الفريد، وعلنّظر إلى أنّّا تعكسُ عدّة دلالات

الرّئيس للرّواية )م سو(، الذي   يمكن تبئ ها وترتيبها في سياق تأويل الأوداث التّ يسوقها البطل 
التّعب  عن مشاعره   يشعر عل ربة والعزلة في العالم الذي يعيش فيه. بخاصّة وين يفتقد القدرة على 

بشكل طبيعيّ، مماّ معله يبدو "غريبًا" على الآخرين، وغ  مبالٍ في وياته الفارغة من العواطف، ومن 
 .دون هدف في الحياة

وفي ضوء ذلك تتمثّل ظاهرة التّبئ  في رواية "ال ريب" في عدّة جوادب متداخلة تعكس تجربة 
بطريقة يبدو فيها البطل غ    .الشّخصيّة الرّئيسيّة، م سو، وكيفيّة تفاعله مع العالم من ووله ومع ذاته

مكتّث على الرّغم من أدهّ يحاول أن يُحسّ بمتعة الحياة والمشاعر، لكنّه يعجز عن التّعب  عنها، أو 
الشّعور فيا بشكل عميق؛ لذل يبدو متجاهلاً للعواطف البشريةّ التّقليديةّ كالحبّ والحزن، ويعبّّ عن 

العواطف، فضلاً  المبأرة التّ ينبل على السّرد تقوم على ذلك بل ة مباشرة وخالية من  البنيات   عن 
تكمن في ترصُّد وياة الشّخصيّة الرّئيسة بطريقة   دعامتين، أوّلهما تشتمل على تجربة وياة، وثاديهما 

وهي واودة من أبرز جوادب التّبئ  في الرّواية،   اللامبالاة تجاه الموت،تسرد تجربة ي لب عليها طابع  
التّ عكست عدم اكتّاث م سو لموت والدته. ووين تواجهه هذه الفاجعة، لا يظهر أيّ دوع من 
الحزن أو الأسى العميق، بل يتجاوزها كأمر طبيعيّ، ولا يعبّّ عن أيّ شعور قويّ تجاه فقدانّا، ما يعل 

، أو المعنى الواضح، رغم أدهّ يسعى عستمرار إلى البحث عن معنى م سو يعيش وياة تخلو من الهدف
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والفراغ  علتّبئ   يساهم في شعوره  الدّائم  البحث  هذا  ولعلّ  مرضية.  إجاعت  ولكنّه لا مد  الحياة، 
الدّاخليّ، الذي يعكس ال ياب الحقيقيّ للقيمة الإدساديّة، ومن هنا تتجلّى ظاهرة التّبئ  في العلاقات 

اصل وقيقيّ أو تأ   عاطفيّ السّطحيّة التّ يملكها م سو مع النّاس من ووله، ويث لا يظهر أيّ تو 
 .بينه وبين الآخرين

وتتنامى الأوداث   .ومع تقدّم الرّواية، يبدأ القارئ بفهم دوافعه الدّاخليّة ومشاعره العميقة
وينما يتلقّى م سو رسالة من دار المسنّين تبل ه بوفاة والدته التّّ أودعها هناك بسبب عدم قدرته 
على إعالتها ورعايتها، ويصوّر الكاتب سفره الشّاق وهو متّجه للدّار لإجراء مراسيم الدّفن، ويث 

لى جثمان والدته يبقى غارقا في التّدخين است رق في النّوم طيلة الطرّيق، ووتّى وينما وصل واطلّع ع
والتّفك ، ووتّى في أ ناء الدّفن لم تظهر عليه مشاعر الحزن والتّأ رّ؛ بل لا يذكر متى توفيت أمّه )اليوم 

، والمدهش كان في أ ناء خروجه في اليوم ذاته 14ماتت أمّي. أو لعلّها ماتت أمس. لست أدري...( 
مع صديقته للسّينما، ثمّ كيف يتحوّل فجأة إلى قاتل علخطأ ودخوله المحكمة لاوقا بتهمة القتل، وفي 
كلّ المقاطع كادت تبدو على م سو العبثيّة واللامّبالاة والإهمال، وقد عبّّت الشخصية الرئيسة من 

ن الذي يتجرد من مشاعره الإدساديّة، ويتبع خطوات عبثيّة أوصلته خلال هذه الصّفات عن الإدسا
للهاوية، فعاش غريبًا في بلدته وغربته عن النّاس والعالم، ومن مقاطع الرّواية )عشت فيذه الطرّيقة، وكان 
علإمكان أن أعيش بطريقة أخرى. قمت فيذا، ولم أقم بذاك. لم أفعل أشياء، في وين فعلت أشياء 

اذا بعد؟ كأنّي ادتظرت طيلة عمري كي أبلغ تلك الدّقيقة، ذاك الفجر الذّي سأنال فيه أخرى. وم
، يحملُ هذا النّص مبال ة في فهم الحياة، ويكون ذلك دتيجة الجهل 15جزائي. لا شيء كان ذا أهميّّة(

علأمور؛ لأنّ الإدسان وينما يكوّن نمطا متطاولا فيه على دفسه، ومتماديا فيما مهله من الأشياء، 
، 16فإده يضيّعُ فرَ  الحياة لدرجة النّهاية المأساويةّ، كما هو الشّأن لم سو وينما وقف أمام المحكمة

وكان يبدو غ  مهتمّ علدّفاع عن دفسه. لكن في أعماقه، كان يمرّ ببحر من الأفكار والمشاعر التّ لم 
يكن قادراً على التّعب  عنها، فهذه الأمثلة توضّح كيف يمكن أن تؤ رّ الرّؤية السّرديةّ على تجربة القارئ، 

 .وفهمه للأوداث، والشّخصيّات في الرّواية
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 الصّيغة السّرديةّ الاحتماليّة  .6
وبمختلف ةوّلات لقد   التّداولّي،  أو  التّواصليّ  الإنجاز  بفعاليّة  السّرديةّ  الملفوظات  صيغ  عُرفت 

المحمول والموضوع بوصفها رؤيا، وموقفًا، ف دت أود أهمّ الأشكال السّرديةّ، والأكثر تأ  اً وهيمنة في 
أكثرها ويويةّ، مًًًن حمًًًولات دلاليًًًةّ، تعُدُّ  الرّؤيا الدّالةّ على العلاقة بين السّارد والمتلقي، وبما تتضمّنه  

التّطوّر الحاصل بين الذّات والموضوع، ةكمها من وظائف العوامل والعلاقة المتّتبّة عن الفواعل، دتيجة  
المفوَّضة  الرّؤية  وفق  على  السّرديّ؛  الملفوظ  لبناء  الممكنة؛  والسّياقات  المختلفة،  الأدساق  ةوّلات 

تها بأنماط الخطاب السّرديّ في مختلف مجالاته؛ لأنّ بنية الرّواية تنفتح على جميع في علاقللشخصيّات  
الذّات  بين  التّّ تجمع  العوامل، كالعلاقة  بين  فيما  المؤ رّة  الألفاظ  تطوعّ  بذلك  الاوتمالات، وهي 

 فيه المضمر والموضوع، بما في ذلك تأ  ها في وعي المتلقي علألفاظ اللّساديّة، أو علقدر الذي أصبحَ 
في المسكوت عنه، يأخذُ ويّزا ملحوظاً في مسار فعل التّلفّظ، سواء من السّارد المتكللّم، أم من السّارد 
الصّامت، المتعلّق بما يمكن أن دطُلق عليه )ملفوظ الصّمت(، الذي من شأده أن يكشف عن سريرته  

النّص، مُ  يتضمّنه  الذي  القرائلّ  فالصّمت  الشّخصيّة بجدليّة إخفاءً وإضماراً،  ما في طويةّ  ل ة  سّد 
واضنة لدلالات المسكوت عنه، ويقدّم دسقًا فنياا، معلُ القارئ جزءًا من فعل التّلفّظ، الذي تتضمّنه 
الرّؤية السّرديةّ، وواقعها المأزوم، وصراعات شخصيّاتها بين واقعين الأوّل فعليّ والثاّني فلّ؛ مماّ تجسّده 

 Algirdas Julien Greimasديةّ في مجمل علاقاتها التّفاعليّة فيما أرساه غريماس  العمليّة السّر 
بخصو  علاقة السّيميائيّات السّرديةّ البنيويةّ مع اللّ ة والنّحو، من خلال مجمل التّمظهرات اللّساديّة،  

جة، في ضبط الوظائف السّرديةّ المنمذ    Propp   Vladimir وغ  اللّساديّة، ومن بعده بروب
والمصّنافات العامليّة المنتدبة لأداء البّنام  السّرديّ، سواء تعلّق الأمر علوظيفة التّواصليّة، أم التّفس يةّ، 
التّ تستدعي الوقوف على العمليّة التّأويليّة؛ ليتحقّق ما تصبو إليه تلك الوظائف، ضمن سياقات 

السّمات الملازمة، وغ  الملازمة، وكذا الأبعاد  السّرديةّ من اجتماعيّة،   تراعي  الرّؤية  إليها  التّّ ترمي 
   .17ومعرفيّة، وإيديولوجيّة، وتاريخيّة، و قافيّة، وغ ها 

ونجدُ في رواية )موسم الهجرة للشّمال( للكاتب الطيّب صالح شخصيّة مصطفى سعيد، الطاّلب 
العربّي الذّي يسافر إلى ال رب، وهو لا يعرف شيئًا عن الثقّافة ال ربيّة، ومع ذلك يحصل على وظيفة 

 تصبح زوجته، وترفض في جامعة بريطاديّة، ويتبنّى قيم المجتمع البّيطانّي، ويتعرّف إلى )جين موريس( التّّ 
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(، دلالات الاغتراباملاءاته، ويحاول استّجاع هويتّه من خلال غزوه للأدو ة البّيطاديّة، وفي ملفوظ )
الثقّافيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة. ولعلّ عودة مصطفى سعيد إلى بلده وزواجه مجدّدا، وت ّ   الهجرة 
ّّ، وهي دلالات اوتماليّة تتّضح من إثارة أسئلة  طباعه ووياته، فيها دلالة الهجر لكلّ ما هو سل

حوّلات التّاريخيّة والثقّافيّة، ومنه فإنّ الرّواية هي كيفيّة ت ّ  الهويةّ الفرديةّ والجماعيّة في ظلّ مختلف التّ 
بمثابة تلخيص لأبعاد تسريد الهويةّ، وإشارة إلى مختلف التّفاعلات الثقّافيّة بين الشّرق وال رب والادبهار 

قة بينهما التّّ تبدو دوما ناقصة، بسبب الإيديولوجيات الاستعماريةّ، وتدعو تلك الحضاريّ، والعلا
الظرّوف إلى الهجرة، وبعد تجربة الهجرة وم امراتها تكون العودة، وفي الرّواية عودة البطل مصطفى سعيد 

 قريته في بلده السّودان.الرّجل النّرجسيّ اللّعوب من غربة أكاديميّة علميّة عمليّة في البلاد الأوروبيّة إلى  
واعتباراً لذلك، فإنّ صراع الهويةّ، وأزمة الادتماء نجم عنهما تأ   على الفكر والحياة الإدساديّة.    

كما أن الصّيغ الاوتماليّة السّرديةّ تبحث عن اللامّقول في النّص، وهي ذات صلة بمقدار دسبة الحقيقة 
ُضّمَّن، بوصفه يمثّل الحقي

قة المقصودة. وقد يكون الإفيام في الحوار في الخطاب السّرديّ، التّّ ترتبطُ علم
التّواصليّ من أهمّ معالم ال موض السّرديّ؛ لصرف النّظر عن الحقيقة المباشرة؛ لأنّ الرّؤية السّرديةّ  تنبل 
الدّلاليّة، وتفاعلها بمستويات حايثة،  العميقة علبنى  البنى  ارتباط  تقوم على  التّّ  اللّ ة  أساسًا )على 

يات السّياق الذي يمارس على الملفوظات، ويتحقّق من خلال عمليّات تلفّظيّة متباينة، وخاصّة مستو 
؛ ملفوظات الحالة وملفوظات الأفعال  وعلى الرّغم من ذلك فإنّ الاهتمام علملفوظات لا ينفي أهميّة  

لأنّ ةليل مجمل الإرجاعات النّصيّة يستند إلى المستوى التّلفّظيّ بشكل كب ، ضمن توالي الوودات 
السّرديةّ وما ةمله من قيم ودلالات ترمي إلى ةقيق العمليّة التّواصليّة، التّّ تتّخذ عدّة أشكال ومظاهر 

يّة للملفوظات، وما يتّصل علذّات يحدّدها السّياق، كما تتحدّد من خلال إرغامات داخليّة أو خارج
ها من الدّوافع والأفكار التّّ تفتح مجالات متنوّعة في جوادبها التّفك يةّ والعاطفيّة والاجتماعيّة، وغ  

في النّص السّرديّ، وما يعتّيه من ةوّلات وتقاطعات للأمكنة والأزمنة ومجمل الفضاءات الدّالةّ وهو 
ما يرمي إلى ةقيق الوظائف التّواصليّة في الملفوظات. ودشُ  إلى أنَّ الوظائف التّواصليّة تتّخذُ أسلوب 

ب وظيفة التّفاعل  تواصليّة  عمليّة  ولكلّ  الملفوظات،  في  أنماط  عدّة  خلال  من  للتّأ    دتاجًا  وصفه 
تستخلص من دلالاتها السّياقيّة، وما يُسَند إليها من علاقات في تزامنها مع الشّخصيّات والأوداث 

قّق برنامجا ومساراتها، وما يمكن ةليله من تمظهرات وةوّلات تتولّد من ملفوظات صي يّة ووصفيّة، ة
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اوتماليّا، يحقّق رغبات متنوّعة، وقد يحمل هذا البّنام  رغبات الذّات وأفكارها وتفاعلها في الرّؤية 
العربّي   18السّرديةّ(  )وكاية  رواية  في  الاستهوائيّة  الذّات  ظهور  إلى   أيضا  السياق  هذا  في  ودشُ  
وينما شعرت شخصيّة  دم فيوى ديناميّة الإنجاز لتحقيق الموضوع،  لواسيل الأعرج تشكّل    19الأخ ( 

بعد التقائه بصديق الدّراسة الذّي ساعده في الأبحاث النّوويةّ المسمّى )سميث غوردن(، الذّي تكفّل 
بعمليّة الشّرح والتّوضيح لكلّ ما هو غامض، كما أجابه عن جميع أسئلته واستفساراته، وأدهّ موجود 

ل اسمه ضمن قائمة المرشّحين لنيل جائزة دوبل للفيزياء، لحمايته وليس لتقييده، كما أكّد له أدهّ مازا
التّكوّن يأتي عنصر ) الرّواية ضمن المقطع السّرديّ الذّي يعبّّ عن التّأهّبومن بعد  ( ويتلخّص في 

مؤهّلات الذّات في الرّواية، فتعبّّ عن هوى معيّن، وذلك عندما تَّ تقديم جملة من الامتيازات لآدم؛ 
ويث تَّ توف  مكان للعمل؛ المتمثّل في المختبّ، وكذلك فريق العمل والبحث، وقبول كلّ شروطه التّّ 

وإق لتنفيذ فرضها،  بحو ه  إلى  فعاد  دم  التّنظيم؛  من خطر  البشريةّ  حماية  القنبلة فيدف  بتوف   ناعه 
الرّواي "الصّوغ الاستهلالّي" في  ويتّضح  قيميّ علموضوع.  اتّصال  قناعة ذات  بعد  ة، وينما المشروع، 

دخل  دم في والة تردّد بين قبوله إنجاز المشروع وةقيقه، وبين والته القلقة والمضطربة، دتيجة خوفه 
من النّتيجة، وما كان يتعرّض له من ض وطات دفسيّة داخل القلعة وخارجها. ومن خلال تلك المواقف  

ال بقائه خمس سنوات في  بعد  الرّواية  ادفعالات شخصيّة  دم في  المختبّ، ظهرت  مقرّ  قلعة، ويث 
وعاطفته التّّ استيقظت لماّ علم أنّ )مايا( مازالت على قيد الحياة، ورجع لحياته الطبّيعيّة مع زوجته 
وابنته، ليبدأ في تنفيذ مشروعه الذّي ما إن أكمله يكتشف أنّ أمايا قتلت وصديقه سميث توفي، وأدهّ 

 كان ضحيّة مخطّط است لالّي قذر. 

دقول:   البيانّي في وختامًا  السّرديةّ والخطاب  الرّؤيا  التّفاعل بين  أنّ  البحث   يتجلّى من خلال هذا 
النّصو  الرّوائيّة المعاصرة ينُت  ديناميكيّة جماليّة وتواصليّة تتجاوز المستوى السّطحيّ إلى أعماق دلاليّة 

يعُدّ مجرّد تزيين ل ويّ، بل يُمثل   غنية ومتعدّدة. لقد بيّنت الدّراسة أنّ توظيف تقنيّتّ الإضمار والمجاز لا 
استّاتيجية تأويليّة تفُعّل دور المتلقّي، وتعُيد تشكيل المعنى داخل فضاء دصّيّ مركّب. كما أظهرت 
دتائ  البحث أنّ هذا التّداخل بين السّرد والبيان يعُزّز فاعليّة الإقناع، ويُسهم في بناء توازن دقيق بين  

 موض، ليكشف عن صوت أدبّي وديث يزُاوج بين البُعد المعرفّي والبعد الفلّّ. ومن خلال الإفصاح وال
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ّّ، تَّ توضيح أنّ الخطاب الرّوائيّ لم يعد يقُرأ كوودة واودة، بل كبنية متعدّدة  المنه  التحليليّ التّكي
 .الأصوات والمواقف، تعُيد تشكيل العلاقة بين الكاتب والنصّ والمتلقّي وفق رؤية تأويليّة دقديةّ متجدّدة
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